
 باريــس –  يكثــــر عبــــر الإنترنت كلام 
كاذب يتم تشاركه ملايين المرات حول بيل 
غيتس مؤسس مجموعة ”مايكروسوفت“، 
من قبيل أنه ”اخترع كوفيد – 19“ و“يريد 
و“زرع شرائح  إفراغ الأرض من سكانها“ 

إلكترونية في البشر“.
أصبــــح الملياردير الأميركي الشــــهير 
الهدف المفضل لأصحاب نظريات المؤامرة 
الذين يســــتفيدون من منشوراتهم بزيادة 

عدد المشاهدات مع تفشي الوباء.
وشرح روري ســــميث، مدير البحوث 
في ”فيرســــت درافــــت“، وهي شــــبكة من 
وســــائل إعلام تقــــوم بمشــــاريع لمكافحة 
التضليل عبر الإنترنــــت، أن غيتس الذي 
أصبــــح فاعل خير اســــتحال ”دمية فودو 
يزرع فيها المتآمرون من جميع المشارب“، 

مثل الإبر، ”نظرياتهم المختلفة“.

مــــن  فيليبــــس،  ويتنــــي  ووصفــــت 
ســــيراكيوز،  فــــي  الأميركيــــة  الجامعــــة 
المليارديــــر الأميركــــي، الــــذي انخرط منذ 
20 عاما عبر مؤسســــة غيتس في حملات 
التلقيح ومكافحة الأوبئة، بأنه يســــتخدم 

”كفزّاعة“.
فقد حصد مقطــــع فيديو بالإنجليزية 
يتهمــــه، مــــن بين أمــــور أخــــرى، بالرغبة 
فــــي ”القضاء على 15 في المئة من ســــكان 
العالم“ عــــن طريق اللقاحات وزرع رقائق 
إلكترونية في أجساد البشر، ما يقرب من 
مليوني مشاهدة على يوتيوب في أقل من 

شهرين.
وزادت الادعــــاءات بشــــكل صاروخي 
بين يناير وأبريل، بحســــب روري سميث، 
إلــــى درجة بات فيهــــا الفيديو التضليلي 

باللغة الإنجليزية الموجه ضد بيل غيتس 
الآن أكثــــر المنشــــورات المرتبطــــة بكوفيد 
– 19 الــــذي أودى بحيــــاة أكثــــر مــــن 300 

ألف شــــخص حول العالم، شــــيوعا، وفقا 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“.

عملات افتراضية

ويمكن العثور على الادعاءات المضللة 
فــــي أرجــــاء العالــــم وبــــكل اللغــــات على 
فيســــبوك وإنســــتغرام وتويتر وواتساب 
و4 تشــــان وريديت… وقــــد تحققت وكالة 
فرانــــس برس التي نقلــــت الخبر من أكثر 
من 12 منشــــورا، حققت نســــب مشــــاهدة 
عالية بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية 

والبولندية والتشيكية.
المحرّفــــة  الاقتباســــات  خــــلال  ومــــن 
وتركيب الصــــور والاختصارات المضللة، 
تتهمه هذه المنشــــورات برغبته في إعطاء 
لقاح مسموم للأفارقة، من خلال شل مئات 
الآلاف من الأطفال والسيطرة على منظمة 
الصحــــة العالميــــة، واســــتخدام أدمغتنا 

لإنشاء عملات افتراضية.
وإذا كان جــــزء كبيــــر منهــــا متداولا 
قبل تفشــــي فايــــروس كورونا المســــتجد، 
فإن الادعاءات التي تســــتهدف بيل غيتس 
تشــــترك فــــي نقطة واحــــدة، هــــي اتهامه 
بالرغبــــة في الاســــتفادة مــــن الوباء مثل 
شــــخصية ”المســــتفيد من الحــــرب“، في 
الســــيطرة على العالم أو زيادة ثروته من 

خلال بيع اللقاحات.
وقال ســــميث ”هــــذه النظريــــات (…) 
يمكن أن تقلل من ثقة الناس في المنظمات 
الصحية وتخفض معدلات التلقيح، وهو 

أمر مثير للقلق“.
وأوضحت الباحثة كينغا بولينتشوك 
ألينيوس، على مدونة لجامعة هلســــنكي، 
”يجــــب على أي نظرية مؤامرة أن تكشــــف 
مطلقها“، مضيفة ”لأنه انتقد إدارة ترامب 
ولأنــــه قطب تكنولوجيا تحــــول إلى فاعل 
خير وهو مــــروج كبير وممــــول لحملات 

لشــــركة  المشــــارك  والمؤســــس  التلقيــــح 
مايكروســــوفت، فهــــو كبش فــــداء مثالي 

للأزمة“.

براءة اختراع

وقــــال ســــيلفان ديلوفــــي، الباحث في 
علم النفــــس الاجتماعي فــــي جامعة رين، 
”لم يصبح نجم نظريــــات المؤامرة فقد كان 

كذلك منذ فترة طويلة“.
فقــــد اتهــــم بيــــل غيتس في الســــابق 
بالوقــــوف وراء وبــــاء ”زيــــكا“، كمــــا قال 
هذا الاختصاصي في نظريــــات المؤامرة، 
لكــــن بفضل الأزمة الصحيــــة الحالية غير 
المســــبوقة، يحطم بيل غيتس المســــتويات 

القياسية.
ليــــس  ”هــــذا  ســــميث  روري  وتابــــع 
مفاجئــــا، نظرا إلــــى أنه مرتبــــط بقضايا 
الصحة العامة بطرق مختلفة مع المشاريع 

التي أطلقها حول العالم“.
ومــــن بــــين النظريات أن بيــــل غيتس 

لديه  هو من صنع الفايــــروس، و“الدليل“ 
”بــــراءة اختــــراع“ و“تنبأ بالوبــــاء“ خلال 

مؤتمر في عام 2015.
فــــي الحقيقة، قدم معهــــد بحثي تلقى 
تمويلا من مؤسســــة غيتس براءة اختراع 

لفايروس كورونا حيواني المنشأ.
وبوصفه جزءا مــــن المجتمع العلمي، 
كان بيــــل غيتــــس قــــد عبــــر عــــن قلقه من 

احتمال تفشي جائحة ما.

انقسامات سياسية

تشــــاركتها  الكاذبة  الادعــــاءات  وهذه 
أيضــــا شــــخصيات معروفة، مثــــل الممثلة 
الفرنســــية، جولييت بينــــوش، في تجاوز 

للانقسامات السياسية.
وقــــد أثار بيل غيتــــس المنتقد لدونالد 
ترامــــب غضــــب لــــورا إنغراهــــام، مقدمة 
البرامــــج التلفزيونيــــة المحافظــــة، التــــي 
الأشخاص من  اتهمته برغبته في ”تعقب“ 

خلال اللقاحات.

وإثباتا لشعبية هذه النظريات، يمكن 
إيجادهــــا علــــى الجانب الآخر مــــن رقعة 
الشطرنج السياســــية مع روبرت كينيدي 
جونيور، ابن شقيق الرئيس الديمقراطي 

السابق المناهض لترامب وللقاحات.
وإن أردنا التبسيط، فإن ثروته وكونه 
من عمالقة التكنولوجيا يجعلانه شخصا 
”مشــــتبها“ لدى اليســــار المتشدد، في حين 
أن شــــخصيته الدوليــــة المؤثــــرة تجعلــــه 
تجســــيدا لـ“نزعة عالميــــة“ يكرهها اليمين 

المتشدد، كما شرح سيلفان ديلوفي.
وتابع أنه مع ذلك، فإن فضح الادعاءات 
الكاذبة لا يعني ”أن كل الأشخاص جيدون“، 
مشـــيرا إلى أنه قد تكون هناك تســـاؤلات 
حول اســـتخدام البيانات الشـــخصية من 
قبل مجموعات التكنولوجيا أو الحكومات 

على سبيل المثال.
كذلــــك تعرضت مؤسســــة بيل غيتس 
لانتقــــادات بســــبب نقــــص الشــــفافية في 
إدارتهــــا أو اختيارهــــا للتمويل في مجلة 

”ذي لانسيت“ العلمية.

 لنــدن –  قبــــل بــــدء تدابيــــر العزل في 
19، لم  بريطانيــــا لمكافحة وباء كوفيــــد – 
تكــــن باميلا كوكس قد أجــــرت أي عملية 
مصرفية أو مشــــتريات عبــــر الإنترنت… 

لكن هــــذه المتقاعــــدة البالغة من 
العمر 73 عاما باتت على غرار 

الكثير من أترابها جزءا من 
جيل جديد 

من مستكشــــفي الإنترنت لمكافحة الملل في 
فترة الحجر.

الأسبوع الماضي في الذكرى السنوية 
الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء في 
أوروبــــا على ألمانيا النازية، شــــهد الحي 
الــــذي تقطنه كوكس فــــي بركنهيد في 
شمال إنجلترا حفلة صغيرة شاركت 
فيها مجموعة أشخاص كل أمام باب 

منزله عبر تطبيق واتساب.
وتقــــول هــــذه الســــكرتيرة 
الســــابقة ردا على أســــئلة 
عبر الهاتف ”تخيلوا لو 
حصل هذا الحجر قبل 
الوضع  لكان  سنوات، 
كارثيــــا، غير أن 
التكنولوجيا اليوم 
مذهلة“. وتوضح 
تعلمنا  ”لقــــد 

الكثير في الأسابيع الأخيرة“، متحدثة عن 
تمضيتها جل وقتها في اتصالات الفيديو 
مــــع أحفادها الثلاثة إضافــــة إلى متابعة 
القداســــات عبر الإنترنت، ودفع الفواتير 
وابتيــــاع الحاجيــــات إلكترونيــــا، بفضل 
صفحة تابعة لبقّال مجاور على فيسبوك.

وتعزو كوكس الفضل في هذه الخبرة 
الجديدة التي اكتســــبتها إلى شركة ”وي 
الاستشــــارية التــــي تعمل  آر ديجيتــــال“ 
لحساب مصرف ”لويدز“ لمساعدة الزبائن 
الأكبــــر ســــنا علــــى التكيف مــــع خدمات 

المصارف الإلكترونية.
وتعمل الشــــركة أيضا مــــع الحكومة 
لمساعدة الأشــــخاص ذوي الدخل المحدود 

في الحصول على مخصصاتهم.
ويشــــير المدير العام للشــــركة، ماثيو 
آدم، إلــــى أن ”الإقصاء الرقمــــي (أصبح) 
مشكلة صارخة أكثر من أي وقت مضى“.

ويقــــول ”(صرنا) نشــــهد طلبــــا على 
خدماتنــــا أكثر مــــن أي وقــــت مضى، من 
الشــــركات إلــــى الســــلطات المحليــــة، كما 
يســــجل اهتمام بالأشخاص الأكثر ضعفا 

من الحكومة ووزارة الخزانة“.
وتَعد شــــركات مثل ”وي آر ديجيتال“ 
بإدخــــال العالــــم الرقمــــي إلــــى يوميات 
المســــنين الذيــــن قاومــــوا طويــــلا موجة 
الهواتف الذكيــــة والتطبيقات والخدمات 

الإلكترونية.
ويلفــــت ماثيو آدم إلــــى أن هذا الأمر 
يقوم أساســــا على اســــتقطاب هذه الفئة 
السكانية من خلال تقديم ما يهمها. حيث 
ساهم الحجر المنزلي في تسريع استخدام 
وسائل الاتصال الرقمي خصوصا بعدما 
علّم الشباب كبار العائلة طريقة استخدام 
تطبيقــــات مثل زوم وســــكايب للبقاء على 

اتصال رغم التباعد.

وقد شــــجعت إيزابيل رينولدز، وهي 
مخرجة فــــي لندن، جدها على اســــتخدام 
جهــــاز الكمبيوتــــر فــــي لعبة الســــكرابل 
بمختلــــف أشــــكالها أو قــــراءة الرســــائل 

الإلكترونية. 
وتعطي الحكومات والشــــركات أهمية 
كبرى لمواقعها الإلكترونية بهدف ترشــــيد 
الخدمات وتوفير اليد العاملة والرواتب.

ويلفت آدم إلى أن ”الخبثاء سيذهبون 
إلــــى القول بلا شــــك إن المصارف وغيرها 
من الشــــركات ستســــتغل الظرف لتسريع 
إغــــلاق فروعهــــا“ المحلية، لكــــن ”هذا هو 
الاتجــــاه الــــذي كان يســــلكه العالــــم قبل 

الوباء“.
وتقــــول كوكس ”قبلا لم نكن نرى حقا 
جيراننا، أمــــا الآن فبتنا أصدقاء مقربين، 
الوضع مريع، لكن مع ذلك عدنا إلى الزمن 

الجميل“.
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تيك
مؤسس مايكروسوفت هدف لنظرية المؤامرة

التكنولوجيا تحيي الزمن الجميل وتغير حياة المسنين

العمل عن بعد 

ع فيها 
ّ

ثورة سر

وباء كورونا بيل غيتس زرع رقائق في أجساد البشر لإفراغ الأرض من سكانها
انخراطــــــه في العمل الخيري، على مدى عشــــــرين عاما مركزا جهوده على 
حمــــــلات التلقيح ومكافحة الأوبئة وتخصيصه جــــــزءا كبيرا من ثروته لهذا 
الغرض، لم يحمه من حملات تضليل تشن عليه عبر الإنترنت، وصلت إلى 
حد الادعاء أن بيل غيتس يخطط للقضاء على 15 في المئة من سكان العالم.

 بعد عام أو عامين من اليوم، 
يصبح كورونا جزءا من الماضي، 

ومجرد ذكرى أليمة، إلا أن آثاره لن 
تزول بسهولة. في الواقع قد تبقى 

الندوب للأبد. العلاقات الدولية 
ستكتسب شكلا آخر، وكذلك العلاقات 

الاقتصادية.
اليوم نسمع تغيرا في نغمة خطاب 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهو 
بعد أن كرر في أكثر من مناسبة أن 

مصلحة الولايات المتحدة تأتي أولا، 
يصرح، فجأة، أنه مستعد للتعاون مع 

أية جهة لوصول إلى لقاح لفيروس 
كوفيد – 19.

أميركا لم تعد أولا؛ والعالم اكتشف 
بفعل الوباء أنه، رغم الخلافات، 

كينونة واحدة، وأن الخلافات التجارية 
والقيود على حرية تنقل الأفراد، كلها 

أمور ثانوية. هناك نسيج عنكبوت قوي 
يربط بين الدول، منها، وليس كلها، 

التهديدات الإرهابية، والأمن الغذاء، 
وحماية البيئة والطاقة.

انتشار فيروس كورونا، الذي 
انطلق من مدينة ووهان في الصين، 

ووصل خلال أيام قليلة إلى الولايات 
المتحدة، أكبر برهان على أن العالم، 

الذي كان في الماضي متسعا، قد ضاق 
بفعل التكنولوجيا.

قبل أن يرحل الوباء، سواء بفعل 
اكتساب البشر لمناعة القطيع، أو بفعل 
علاج أو لقاح مكتشف، ستكتب مئات 

الرسائل العلمية، وتنشر عشرات الكتب 
المتخصصة التي ستتصدى لتحليل 

النتائج المترتبة عليه.
في هذه الصفحة مقال يتحدث 

عن التكنولوجيا وكيف غيرت حياة 
المسنين، لقد ساهم الحجر المنزلي 

بتسريع استخدام وسائل الاتصال، من 
قبل المسنين الذين عانوا في الماضي 

من رهاب التكنولوجيا، واليوم كسروا 
حاجز الخوف، بعد أن علمهم الشباب 

كيف يستخدمونها، وأصبحت الانترنت 
وموقع التواصل والتسوق جزءا من 
حياتهم اليومية، والأهم أنهم بدؤوا 

يستمتعون اللعبة.
يقول، ماثيو آدم، المدير العام 

لشركة» وي آر ديجيتال» الاستشارية 
التي تعمل لحساب مصرف «لويدز» 

لمساعدة الزبائن المسنين على التكيف 
مع خدمات المصارف الإلكترونية، إن 
الإقصاء الرقمي الذي كان حتى وقت 

قريب مشكلة صارخة، لم يعد كذلك 
بفعل الحاجة.

ويلفت آدم إلى أن الخبثاء 
سيذهبون إلى القول إن المصارف 

وغيرها من الشركات ستستغل الظرف 
لتسريع إغلاق فروعها المحلية.

بالطبع هذا هو الاتجاه الذي كان 
يسلكه العالم قبل الوباء، منذ بضع 

سنوات في كثير من الدول، وطال 
المؤسسات الخاصة والعامة، إلا أن 

الجائحة سرعت وتيرته وقد تؤدي إلى 
تعميمه.

تقييم التجربة يحتاج إلى مسافة 
زمنية أطول، يتم خلالها تجميع ما 

يكفي من المعطيات، التي يجري على 
ضوئها إنجاز التقييم بمنهجية علمية.
في جميع الأحوال، فإن الخلاصة 

الأولى التي يمكن تسجيلها هي أن 
نظام العمل عن بعد أصبح يفرض 

نفسه بوصفه ضرورة من الضروريات 
الملحة، التي من الواجب تبنيها قصد 

مواكبة الثورة التكنولوجية. ولن نكون 
مغالين إن قلنا أن كل من يتخلف أو 

يترد باللحاق بهذا التبدل سيدفع ثمنا 
حضاريا غاليا.

رغم ذلك لا بد في المقابل من 
التساؤل عن الثمن الذي سيدفعه 

المجتمع بتبنيه خيار العمل عن بعد، 
ومدى تأثير ذلك على العلاقات الأسرية، 
وعلى الصحة النفسية والعقلية لأفراد.

يمكن العثور على الادعاءات 

المضللة بكل اللغات على 

فيسبوك وإنستغرام 

وتويتر وواتساب

أساور اللياقة والساعات الذكية.. وجها لوجه
  برلين – أســـاور اللياقـــة البدنية تعد 
من الأجهزة الإلكترونية البســـيطة، التي 
تقوم باحتســـاب عدد الخطوات وتقيس 
معدل نبضات القلب والوقت والمسافات 
والارتفاعات بمســـاعدة النظـــام العالمي 
لتحديـــد المواقع والبارومتـــر، وغالبا ما 
تتوافر مثل هذه الوظائف في الســـاعات 
الرياضية GPS والســـاعات الذكية، التي 
تقوم بتتبع النشـــاط الحركي الشخصي 
اللياقـــة  لأغـــراض  الرياضـــي  والأداء 
البدنيـــة أو تعزيز الجوانـــب الصحية، 
ولذلك غالبا ما يطلق عليها اســـم أجهزة 

تتبع اللياقة البدنية.
ويمكــــن توصيل أجهزة تتبــــع اللياقة 
البدنية بالهاتف الذكي أو الحاســــوب، أو 
قد يكون ذلــــك ضروريا في بعض الأحيان، 
وعندئــــذ يتــــم نقــــل البيانــــات، التــــي يتم 
جمعهــــا، وتخزينها وتحليلهــــا، وغالبا ما 
يتــــم إجراء هــــذه التحليلات علــــى تطبيق 
الهاتف الذكي مباشــــرة، ولكــــن قد يتطلب 

الأمــــر في بعض الأحيان إطلاع الشــــركات 
علــــى هذه البيانــــات، التي يتــــم نقلها إلى 
خــــوادم الشــــركات المنتجــــة مــــن الأجهزة 

الجوالة.
وأوضـــح عالـــم الرياضـــة تومـــاس 
كامينـــادي قائلا ”يجب أن توفر أســـاور 
الوظائـــف  بعـــض  البدنيـــة  اللياقـــة 
الأساســـية، مثل عداد الخطوات وساعة 

الإيقاف ومراقبة معدل نبضات القلب“.
ويعمل عـــداد الخطوات في أســـاور 
اللياقـــة البدنيـــة البســـيطة دون النظام 
العالمـــي لتحديـــد المواقـــع GPS، وذلـــك 
أو  الحركـــة  مستشـــعر  علـــى  اعتمـــادا 
مستشـــعر التســـارع، ولذلك فـــإن تكلفة 
مثل هذه الأجهزة تكون منخفضة للغاية، 
كما تتوافر موديلات رخيصة من أساور 
اللياقة البدنيـــة تتضمن عداد الخطوات 
وقيـــاس معـــدل نبضات القلـــب، ويمكن 
اســـتعمال هـــذه الأجهزة دون حســـاب 

مستخدم أو هاتف ذكي مقترن.

قائلا  كامينـــادي  تومـــاس  وأضاف 
”تعتبـــر وظيفـــة الملاحة مـــن الوظائف 
المهمة للأشـــخاص، الذيـــن يتنقلون من 

مـــكان لآخر باســـتمرار، ولذلـــك فقد تم 
المزودة  الرياضيـــة  الســـاعات  تطويـــر 
الخارطـــة  وتســـاعد   .“GPS بنظـــام 

المســـتخدمة على التوجـــه أثناء الجري 
مثلا، خاصة إذا قام المستخدم بتحميل 
مســـار الجري قبل ممارســـة الرياضة، 
فإن الســـاعة تقوم بإصدار صوت رنين 
عندما يتعين على المســـتخدم الانعطاف 

في مسار الجري.
ويتعينّ على المســـتخدم قبل شـــراء 
هذه الأجهزة معرفة ما يرغب في تحقيقه 
بواســـطة أســـاور اللياقـــة البدنيـــة أو 
الساعة الرياضية، وما نوعية الوظائف 
الضروريـــة بالنســـبة لـــه، وفـــي أغلب 
الأحيان تعتبر أساور اللياقة البدنية من 

أفضل الاقتراحات.
الرياضيـــة  الســـاعات  وتوفـــر 
والســـاعات الذكيـــة وظائـــف أكثـــر من 
أساور اللياقة البدنية في أغلب الأحيان؛ 
حيث إنها تقوم بـــإدارة خطط التدريب، 
عـــلاوة على أنهـــا تتعرف علـــى تمارين 
الأجهزة أو تســـتخدم الاهتزازات لتذكير 

المرء بجلسة التمارين التالية. 

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

فايروس كورونا برهان على أن 

العالم الذي كان متسعا قد 

ضاق بفعل التكنولوجيا

مصرفية أو مشــــتريات عبــــر الإنترنت… 
لكن هــــذه المتقاعــــدة البالغة من
73 عاما باتت على غرار العمر
الكثير من أترابها جزءا من 

جيل جديد 

الخامسة والسبعين لانت
أوروبــــا على ألمانيا النا
الــــذي تقطنه كوكس
شمال إنجلترا حفل
فيها مجموعة أشخ
منزله عبر تطبيق
وتقــــول ه
الســــابقة
عبر اله
حصل
سنو

ا

الساعات الذكية أصبحت جزءا من الحياة العصرية


